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السياسية الضريبية للفاطميين في المغرب 
العربي ومصر دراسة مقارنه

أ. م. د. مصرية تعبان مهدي
وزارة التربية/المديرية العامة للتربيةفي محافظة بغداد
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المستخلص:
إن السياسة الضريبة للفاطميين الفاطمية موضوع لا غنى عنه لتوضیح النشاطات الاقتصادیة للدولة,ُ  
ومعرفة الضرائب ونظُمها؛ لأن الفكر الاقتصادي الإسلامي قابل للتطبیق المعاصر في أي زمان وفي أي 
مكان لارتباطه بعقیدة الإسلام الثابتة ، والتي ینبغي أن تنعكس على مختلف النشاطات الاقتصادیة، وقد 
الضرائب  الشام, , وبلاد الحجاز, والیمن ومن خلال هذه  الفاطمینی المغرب ومصر وبلاد  شمل حكم 
الجیـــوش  وتمویــل  الاقتصــادیة  الحیــاة  تســییر  فــي  ســاعدتها  مالیــة كبیــرة  مــوارد  الفاطمیــة  للدولــة  تــوفر 
والفتوحـــات. ومـــن أبـــرز واردات العصـــر الفـــاطمي الخـــراج، والضـــرائب التجاریـــة، والزراعیـــة، والجزیـــة، 
والمصـــادرات وغیرهـــا مـــن المــوارد. كمـــا تعـــددت النفقـــات فـــي الدولـــة اللفاطمیة وتنوعت ما بین نفقات 

خاصة للقصر والنفقات العسكریة .
الكلمات المفتاحية: الفاطمي، عصر، ضرائب، نفقات.

Abstract:
The tax policy of the Fatimid Fatimids is an indispensable topic 
for clarifying the economic activities of the state, and knowing 
taxes and their systems. Because Islamic economic thought can 
be applied contemporary at any time and in any place because of 
its connection to the established Islamic doctrine, which should 
be reflected in various economic activities. The Fatimid rule in-
cluded Morocco, Egypt, the Levant, the Hijaz, and Yemen, and 
through these taxes, the Fatimid state was provided with finan-
cial resources. It helped in managing economic life and financing 
armies and conquests. Among the most prominent imports of 
the Fatimid era were tribute, commercial and agricultural taxes, 
tribute, confiscations, and other resources. Expenses in the Fa-
timid state were also numerous and varied between special ex-
penses for the palace and military expenses.

Keywords:Fatimid,era,taxes,expenses.
المقدمة:

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعین، محمد وعلى آله وصحبه والتابعین، 
أما بعد؛ فإن دراسة التاریخّ  تعد واحدة من المعالم الثقافیة التي تربط حاضر الإنسانیة بماضیها، وتقدم 
للأجیال اللاحقة تجاربٕ السابقین وانجازاتهم في بناء أوطانهم، وبیان مدى حرصهم على العمل والإنتاج في 

مختلف میادین الحیاة.
ولذلك، فإن كتابة بحثنا الموسوسة بــ )السياسة الضريبية للفاطميين في المغرب العربي ومصر دراسة مقارنة( 
للدولة الفاطمية موضوع لا غنى عنه لتوضیح النشاطات الاقتصادیة للدولة،ُ  ومعرفة الضرائب ونظُمها؛ 
لأن الفكر الاقتصادي الإسلامي قابل للتطبیق المعاصر في أي زمان وفي أي مكان لارتباطه بعقیدة الإسلام 
الثابتة ، والتي ینبغي أن تنعكس على مختلف النشاطات الاقتصادیة، وقد شمل حكم الفاطمینی المغرب 
ومصر وبلاد الشام, , وبلاد الحجاز, والیمن. وقد ضمت هذه البلاد عناصر سكانیة شتى من حیث 
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الانتماء الدیني والعرقي، كما ضمت هذه البلاد طوائف أخرى من المسیحینی والیهود. ولما كانت إفريقية 
مركز هذه الخلافة بعيدة عن قلب العالم الإسلامي، فلم تستطع أن تحقق حلم الفاطميين في إقامة الخلافة 
المرجوه. لذلك كان وجودهم فيها مجرد فترة تحضيرية وملاءمة لبدايتهم. وكان لا بد من الأعداد لحملات 
متتالية إلى مصر، مما يستلزم أموالا طائلة. لذا كانت سياسة الفاطميين المالية في إفريقية على وجه الخصوص 
واضحة وحريصة منذ البداية على تسخير كل الإمكانات المتاحة والاستفادة من الموارد المالية فيها، وهذه 
الدراسة محاولة الوقوف على واقع الضرائب منذ قيام الدولة الفاطمية والتحولات الاقتصادية التي اعقبتها، 
وبالاعتماد على الاصول المتبعة في منهجية العلمي، وعلى ما توفر لدينا من المصادر، وقسمنا خطة البحث 

الى مبحثين فضلا عن مقدمة وخاتمة.
لا ينطلق أي عمل أكاديمي من فراغ، فلا بد له من قاعدة يبني عليها عمله، فكان لابد من الرجوع الى 
الدراسات السابقة التي اعتمدنا علها في انجاز بحثنا. افادتنا هذه الدراسات سواء في بناء تصور لخطة العمل 
التي اتبعناها او في جمع المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث واذكر على سبيل المثال، وان اختلفت 
في زواية الرؤية والتناول من هذه الدراسات  اطروحة الدكتوراه للباحث عبد القادر طويب، الموسومة بـــ) 
الضرائب والمكوس ببلاد المغرب الاسلامي في عهد الموحدين ( وكتاب سياسة عبيد الله المهدي المالية في 
المغرب وأثرها في اندلاع الثورات الاجتماعية ، وثمة دراسة أخرى بعنوان : دراسات في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمغرب الإسلامي ألمحت إلى إشارات مهمة من كتب الدعوة الفاطمية ، وربطت بينها وبين 

السياسة المالية التي طبقت في المجتمع القرمطي .
المبحث الأول:

الضرائب غیر الشرعیة
تطور نظام الضرائب الفاطمي من البساطة في عهد أبي عبد الله الشيعي إلى التعقيد مع توسع الإمبراطورية. 
وفقًا  الزكاة  وجمع  المسلمين،  لغير  الجزية  ونفذ  الشرعية،  غير  الضرائب  الله  عبد  أبو  ألغى  البداية،  في 
للشريعة الإسلامية، ومع ذلك، في عهد المهدي، عاد النظام إلى نموذج الأغالبة، مما أدى إلى استغلال 
جامعي الضرائب والاضطرابات العامة )طويلب، 2014(. طورت الدولة الفاطمية، التي حكمت مصر 
نوعها  من  فريدة  واجتماعية  أنظمة سياسية  م(،   1171-969 / هـ  تقريبًا )567-358  قرنين  لمدة 
البداية كانت مدينة فاطمية خاصة،  الكبير، 2013(. في  الشيعية )فقي محمد  أيديولوجيتها  تقوم على 
ثم نمت القاهرة من بضعة أحياء بجدار من الطوب اللبن لتشمل هياكل مهمة مثل القصر الكبير وجامع 
من  الفترة  في  ازدهر  الذي  التعلم  مركز  الحكمة،  دار  الفاطميون  أنشأ  2021(. كما  )محمود،  الأزهر 
395-487هـ/1004-1094م، حيث ضم ملايين الكتب وروج للعلوم المختلفة قبل أن يغلق بسبب 
الصراعات السياسية والعقائدية )سعد، 2020(. وقد استغل جباة الضرائب أهالي المدن والأرياف بفرض 
الضرائب المرتفعة، مما أدى إلى الشكاوى والثورات ضد الخليفة. وقد حدثت هذه الاضطرابات في تيفاش 
والقصر الأفريقي، مما دفع المعز إلى إرسال الجيش لاستعادة النظام. وقد تم تصنيف الضرائب إلى أصلية 
واستثنائية، وكذلك ضرائب مشروعة وإضافية، والتي اعتبرها بعض الفقهاء خارجة عن الشريعة. ويُلاحظ 
أن التصنيف الأخير هو الأكثر شيوعًا في تاريخ الضرائب الغربية في لعصر الوسيط ) كربوع ، 1999، 

ص116( .
الضــــــرائب غيـــــر الشرعية:

يشتمل النظام المالي الإسلامي على مصادر مختلفة للإيرادات بخلاف الزكاة، بما في ذلك الجزية والخراج 
والضرائب )محمد عثمان شبير، 1996(. وفي حين أن الزكاة إلزامية على المسلمين، فقد يفرض الحكام 
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ضرائب استثنائية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمع المسلم )أ. دباغ، 2013(. هذه الضرائب الاستثنائية، 
على الرغم من أنها أقل دراسة من الضرائب الدينية، فقد عرّفها الغزالي بأنها ما يفرضه الإمام على الأثرياء 
عندما تكون الخزانة فارغة )محمد عثمان شبير، 1996(. يجب أن يكون تطبيق مثل هذه الضرائب متجذراً 
في مبادئ الفقه الإسلامي للعدالة والمصلحة العامة )أ. دباغ، 2013(. تكمل الضرائب الحكومية الزكاة 
من خلال معالجة مجالات خارج نطاقها المحدود وتمويل الخدمات العامة التي تفيد المجتمع. ومع ذلك، ينُصح 
بالحذر عند إنشاء محاكم استثنائية للتعامل مع الجرائم التي تهدد النظام العام، لأنها قد لا تحقق العدالة الحقيقية. 
تسمى بالاستثنائية أيضا لأنها ليست عمى سبيل الدوام التي يفرضها الحاكـم او الإماـم تبعا للحاجة التي 
تلم بالمسلمين، او تستدعها حالة الأمة. لكنها لم تحظ بالدراسة من قبل الفقهاء والنصوص المصدرية مقارنة 
بالضرائب الشرعية، لذلك كان من الصعب حصرها من حيث المعنى او من حيث العدد. فقد عرفها أبو 
حامد الغزالي بأنها: »ما يوظفه الإمام على الأغنياء بما يراه كافيا عند خلو بيت المال( ». ابو حامد، 1971، 
ص236( هنا يحدد الغزالي شرطين لضريبة: أن يكون المعني بها قادرا على دفعها أي غنيا، والثاني خلو بيت 
المال. يوافقه الشاطبي في ذلك فيقول: »إذا قررنا إماما مطاعا، مفتقرا إلى تكثير الجند لسد حاجة الثغور وحماية 
الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال[ ...] يوظف )يفرض(على الأغنياء ما يراه كافيا لهم الجيش.[ ... 

]ولـو لم يفعل ذلك بطت شوكته ...« )الجمال ،1980، ص228(.
أولًا: خمس الإمام:

  تميز العصر الفاطمي بروح الجديةّ والتضامن والتكافل بين أتباع الدعوة، متّحدين حول مؤسسها الذي 
قوياً، طائعاً معصوماً. كانوا يدفعون له خمس دخلهم، مساهمةً في تمويل الدعوة وواجبًا  دينياً  اعتُبر ركناً 
وَالْي�تََامَى  الْقُرْبَى  وَلِذِي  وَلِلرَّسُولِ  ُمخُسَهُ  لَِّهِل  فأََنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  اَ  أََّمن )وَاعْلَمُوا  آية  إلى  استناداً  شرعيًا 

وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ( 
)سورة الانفال، أية 41(. استشهد النعمان بتفسير الإمام جعفر الصادق لهذه الآية، معتبراً أن الصادق رأى 
رفع وجوب الخمس لأهل البيت دون سواهم، بالإضافة لأربعة أخماس الغنائم التي يوُزعّونها على اليتامى 
والمساكين وابن السبيل. ويرى النعمان أن »خمس الله« يعني السعي لرضا الله وثوابه، وأن الخمس يعود للرسول 
محمد )صـلى االله علیـه وآله وسـلم(. ما دام حياً، وبعد وفاته للإمام من بعده وأقاربه والمستحقين من أهل 
بيته، ليتصرف فيه كيفما يشاء. ستشهد النعمــان بتفسير الامام جعفــر الصــادق) عليه السلام(. للآية الكریمــة 
الســابقة، فبحســب النعمــان یــرى جعفــر الصــادق أن الخمـس یرفـع وجوبـا إلـى أهـل البیـت دون سـواهم، 
عـلاوة علـى أربعـة أخمـاس الغنـائم التـي یأخـذونها من العدو أثناء الجهاد ویوزعونهـا علـى مـن ینتمـي إلـیهم مـن 
الیتـامى والمسـاكین وأبنـاء السبیل وبناء على ذلك فإن عبارة )الخمس الله( تعني حسـب رأي النعمـان أن المـؤمن 
یجـب أن یبحـث عن رضا االله وثوابه، والواقـع أن الخمـس یرجـع للرسـول محمـد )صـلى االله علیـه وآله وسـلم(. 
مـا دام علـى قیـد الحیـاة، ویرجع بعـد وفاتـه إلـى الإمـام المنحـدر من بعـده والـذي یخـص بـه أقاربـه والمسـتحقین 

مـن أهل بیته ، ویتصرف فیه كیفما شاء( القاضي النعمان، د. ت، ص169(.
كمـا إسـتند إلـى الـنص التـالي« وأعلمـوا أن الخمـس لأولیـاء االله علـیكم فـي جمیـع مـا أفـدتموه ولا تظنـوا أن 
ذلك في الغنیمة التي تأخذ مـن أیـدي العـدو خاصـة، بـل ذلـك فـي جمیـع مـا أغـنمكم االله إیـاه عامـة فما 
كسب أحدكم من كسب ،أو أفاد من فائدة فلیخرج خمسه وقت وصوله فیدفعه إلى إمامه« , وعلـى هـذا 
فـإن أتبـاع الفـاطمینی كـانوا یـؤدون إلـى إمـامهم مـا یفـرض علـیهم، ویـتم تحصـیل الخمـس بواسطة الإتباع 
المنتشرین في مختلف أرجاء الأرض، فكانوا یغمرون بأموالهم خزائن الدولة الفاطمیة، لقـد كـان عبیـد االله 
موردا  الخمس  مورد  والغـرب حیـث شكل  الشـرق  مـن  الأمـوال  علـیهم  تتـوارد  بـالمغرب  والقـائم  المهـدي 
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العصر الفـاطمي فـي بدایـة النشـأةً هاماً وأسهم بشكل كبیر في تسدید نفقات بــل حتــى قبــل قیامهــا فــي 
أثنــاء الــدعوة الســریة، حیــث أســهمت فــي تشكيل الجــیش والمؤسســات فــي المغرب قبل انتقالها إلى مصر.

) مرمول، 1983،ص238( .
خلاصة القول ان سياسة المغارم قد استغلت كاهل المغاربة سيما المناطق التي يمر بها الجيش الفاطمي. 
فما ذنب هؤلاء بدفع مبالغ الى الفاطمية. وماهي اوجه الدفع لهم. يبدو ان قوة الفاطمية اجبرت القبائل 
بديع المبلغ رغما عنهم ويبدو ان الفاطميين أبطلوا هذه الضريبة من مصر. حبت ان المبالغ التي جمعت 
حالة  يخلقوا  وان  المصريون...  يطمئنوا  ان  الفاطميون  ارادة  نرى  جملة  وما  لذلك.  مية  المغرب كا  من 
الاستقرار والأمن...إلى مصر مستوطنهم حاملين الاموال والذهب .... ولذلك بجيش قوي ومتين. يبدو 
ان القاص النعمان فيلسوف الدعوة الفاطمية... والناطق بأسماء - استطاع ان يوظف القراء الكريم - 
لصالح الفاطميون، وذلك للسب وارضاء الدولة.. الفاطمية - حيث وظف آيات القران لجميع مبالغ لا 
استمرار الدعوة الفاطمية من جهة. التكوين مصدر مالي ضخم وموارد مالية لبناء الدولة ومؤسساتها واهمها 

الجيش..  وكانت بلاد المغرب في نقطه الانطلاق وتوظيف الأموال حسب انتقال الفاطميون.       
ثانیاً: أموال الهجرة والفطره والمغارم: 

أشار القاضي النعمان في كتابة افتتاح الدعوة إلى أن أبـا عبـد االله الشـیعي افتـرض علـى كـل امرى دخل في 
امره دیناراً أسماه دینـار الهجـرة فقـد كـان علـى كـل فـرد مـن أتبـاع المـذهب الإسـماعیلي أن یـؤدي إلـى الإمـام 
دینـارا وذلـك لسـد حاجـات الأولیـاء الـذین كـانوا یهـاجرون مـن مختلـف المنـاطق باتجـاه دار الهجرة وزعم انه 
درهم الفطرة وجعل حقـاً فـي أمـوال الأمـة حیـث یقـوم بدفعـه من یدخل في المذهب الإسماعیلي ( القاضي 
النعمان، د . ت، ص 17(. علاوة على ذلك، ويتحدث القاضي النعمان عن دينار الهجرة، وهو أمر 
مهم في تاريخ الإسماعيلية. ويشير إلى أن أبا عبد الله الشيعي كان يطلب من الأعضاء الجدد دفع دينار، مما 
ساعد في دعم أولئك الذين ينتقلون إلى دار الهجرة. وكانت هذه الرسوم بمثابة التزام مجتمعي، مثل الضريبة، 
بما  المهاجرين،  لمساعدة  الأهمية  بالغ  أمرًا  الهجرة  دينار  وكان  رحلاتهم.  أثناء  الإسماعيلية  أتباع  لمساعدة 
يتماشى مع التقاليد الخيرية في الإسلام. وتُظهِر الحاجة إلى مساهمة الأتباع ماليًا المسؤوليات الراسخة داخل 
المجتمع الإسماعيلي، مما يؤكد على أهمية الهجرة والمساعدة المتبادلة. ) القاضي النعمان، د . ت، ص 17(. 
أن المغارم كانت تمثل مورداً مالياً هاماً في المغرب الأوسط، كان الفاطميون يقومون بفرض غرامات على 
القبائل التي تقاومهم، مصدر مالي: كانت المغارم تشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة الفاطمية، تأثير 
الحروب: زادت الحروب من أعباء هذه الضريبة على القبائل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في 
بعض المناطق. الآثار الاجتماعية والسياسية العبء على القبائل: تحملت القبائل الأعباء المالية في أوقات 
السلم والحرب، تعكس المغارم دور الدولة الفاطمية في إدارة الموارد المالية وكيف أثرت سياساتها الضريبية 
على القبائل المحلية. وشكلت المغارم موردا، وقـد تحملـت القبائـل فـي المغـرب الأوسـط الجـزءً  الكثير مـن 
هـذه الضـریبة، وذلـك بسـبب حــروبهم العدیـدة، اذ كـان الفاطميون یقومـون بتغـریم القبائــل التـي یحاربونهـا 
جمیـع التكـالیف التـي انفقوهـا فـي اعـداد و تسـییر حملاتهـم علیهـا ، وقـد كانـت مؤونـة الجــیش الفــاطمي 
تقــع علــى عــاتق المنــاطق التــي یمــر بهــا، ســواء فــي حالــة الســلم أو الحــرب ) الجنحــــــاني،1986ص74_ 
76 (، فــإن الفـاطمیون قـد فرضـوا مغـارم علـى مثـل هـذه المنـاط. ففـي سـنة) 298ه/911 ( فقـد تجـول 
أبـو عبـداالله الشـــیعي فــــي بــــلاد البربــــر وحــــارب مــــدن صــــدینه، وزناتــــه، فقتــــل الرجــــال وســـبى النســـاء، 
ونهبــــوا الأموال، ودبر الفـاطمیون مكیـدة لقتـل أبـرز التجـار الأندلسـینی بـالقیروان أبـي جعفـر محمـد بـن 
خیـرون المعافري، فقاموا بقتله ونهب أمواله، وكذلك فعل نفـس الشـيء مـع أهـالي تـاهرت سـنة) 299ه 
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/ 912 م( و فـــي ســنة) 300ه / 913 م( جبـــى الفــاطمیون أمـــوالًا عظیمـــة مـــن أهـــل طـــرابلس ، 
وفـــي ســنة )301هــ/  914م ( قام الجیش الفاطمي أثنـاء توجهـه علـى رأس قـوة عسـكریة إلـى المشـرق 
بالاسـتراحة فـي مدینـة  برقة وقام بقتل ألف رجل منها وأمر باقي الأحیاء بأن یحضـروا لـه مائـة ألـف مثقـال 
مـن الـذهب ، قـام بقــتلهم جمیعـا فأحضــروا لـه مــا طلـب، وفي ســنة) 304ه/ــ917 م( تــم نهـب أمــوال 
سـكان برقــة مــن جدیـد، وفـي سـنة) 307 هـ/  920م ( قـام الجـیش الفـاطمي بقیـادة أبـي القاسـم بـن 
عبیـداالله بنهـب أمـوال الإســكندریة والفیــوم، ونزل بالأشــمونینی بالصــعید الأدنــى فقــام العســاكر بنهــب 
الأطعمــه، وفــي ســنة) 309 ه/ ـ922 م ( قام الجیش الفاطمي بنهـب أمـوال سـكان مدینـة سلجماسـة، 
وتـولي  الخلیفـة  لـدى  للحظـوة  وسـیلة  الفـاطمي  الجـیش  قـادة  قبـل  مـن  المتبعه  النهـب  وقـد كانـت سیاسـة 

المناصـب العلیـا، وهي لـدى الخلفاء الفاطمینی وسیلة لجمع الأموال بصرف النظر عن السبیل المتبع . 
ثالثاً: المصادرة والمواریث الحشریة:

بعنف  الفاطميون  قمعها  والتي  والصراعات،  الثورات  من  بالعديد  إفريقيا  الفاطمي في شمال  العصر  تميز 
شديد )سادسة حلاوي حمود وأحمد محمد جودي، 2019(. وصادروا ثروات المعارضين والأفراد الذين 
فقدوا حظوتهم، بما في ذلك ممتلكات أبو عبد الله الشيعي وشقيقه بعد إعدامهما )رمضان محمد رمضان 
الأحمر، 2013(. واجه الفاطميون تحديات كبيرة، وخاصة التمرد الذي قاده أبو يزيد مخلد بن كيداد، 
والذي استمر من 934 إلى 947 م وكان له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية بعيدة المدى 
على المغرب الإسلامي )د. حمد محمد الجهيمي، 2024(. ولتعزيز سلطتهم في مصر، استخدم الفاطميون 
استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك التأكيد على نسبهم المزعوم من عائلة النبي محمد، الأمر الذي لاقى صدى 
المعارضين  والدفاع عنها ضد  أفكارهم  لنشر  والفكرية  الثقافية  المساعي  المصريين. كما ركزوا على  لدى 

)محمود شاكر مشعان، 2021(.
كـان عهـد الفـاطمینی فـي المغـرب ملیئـاً بـالثورات والحـروب، وقـد أخمـدوا الثـورات بكـل قسـوة وعنــف، وقــد 
قــام الفــاطمیون بســلب ونهــب أمــوال المنــاوئین لحكمهــم، كمــا كــان الفــاطمیون یقومــون بمصـادرة أمـوال بعـض 
الأفـراد الـذین تغضـب الدولـة علـیهم سـواء أكـانوا مـن رجالهـا ثـم نقمـت علـیهم لسبب من الأسباب أو كـانوا 
مـن عامـة الشـعب وألصـقت بهـم تهمـة مـن الـتهم، وكـذلك مصـادرة أمـوال بعض الذین یموتوا. ومما لا شك فیه 
فإن عبید االله المهدي صادر أموال أبي عبـد االله الشـیعي وأخیـه أبـي العبـاس وغیرهمـا بعـد قتلهمـا، كمـا صـادر 
أمـوال ابن القـدیم الـذي أُتهم بالتامر مع أبـي عبـداالله الشـیعي وهـو مـن بقایـا رجـال بنـي الأغلـب بعـدما قتلـه، 
وكـذلك صـادر أمـوال القاضـي المـروزي الـذي إتهـم بكثـرة جمـع المـال مـن الرشـاوي فطلـب منـه عبیـد االله المهـدي 

أن یدلـه علـى أموالـه فـامتنع، وقـد صادر أمواله بعد قتله ) مرمول، 1983، ص243( .
أما في مصر في العصر الفاطمي فكان أول من صـودرت أموالـه الـوزیر یعقـوب بـن كلـس، فعنـدما صـرفه 
الخلیفـة العزیـز بـاالله الفـاطمي مـن منصـبه فـي سـنة) 383 هــ / 984م( إعتقلـه وحمـل من ماله خمسمائة 
الف دینار لكنه لم یلبث أن أفـرج عنـه وأعـاده إلـى منصـبه فـي العـالم التـالي، وفـي المدة التي إنقلب فیها 
الخلیفة الحاكم بـأمر االله علـى معاونیـه وتخلـص مـن أغلـبهم بالقتـلّ، لكثـرة المصـادرات إلـى انشـاء دیـوان 
سـماه الـدیوان المفـرد أمر المصادرات على الحكام الفاطمینی بل تعدى الأمـر إلـى الـوزراء حیـث قـام أبـا 
بــن  الـوزیر طلائــع  قــام  مالكیهــا، كــذلك  الأمــوال ونفــي  بـن الحسـین الجرجرائــي بمصــادرة  البركـان محمـد 

رزیــك بمصــادرة  أموال الناس دون أي مبرر لذلك) المقریزي،1996، ج،3 ص244(.
    وقــــــــــــــد قــــــــــــــام بــــــــــــــدر الجمــــــــــــــالي فــــــــــــــي مــــــــــــــدة ولایتــــــــــــــه علــــــــــــــى دمشــــــــــــــق ســــــــــــــنة )458هـ / 
1605م( ) المقریزي،1935،ج،2ص 219(. بالقبض على ابن أبي الجن وأخذ أمواله بمقدار عشرة آلاف 
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دينار. وعندما شعر الوزير الأفضل بن بدر الجمالي بقوة أحكام الله، قام بقتله ومصادرة أمواله وممتلكاته. 
استغرق نقل الأموال المصادرة أربعون يوماً، وكانت قيمتها ستة ملايين دينار. الوزير بدأ بمصادرة أموال 
أرباب النعم وأموال الأمراء المقتولين.واسـتولى ضـرغام بـن عـامر اللخمـي وزير العاضـد لـدین االله / على 
الأوقاف للصرف على الجیش وكان ذلك سنة )556هـ/1163م( ) أیوب ،1979،ص180،179(،  
وفـي عهـد الخلیفــة الحـافظ لـدین االله قــام بـالقبض علـي التجـار البیــزنطینی الموجـودین فــي مصـر وصـادر 
مـا معهـم مـن سـلع وأمـوال ، وذلـك بسـبب اعتـداء جماعـة مـن التجـار البیـزنطینی علـي التجار المصرینی 
الذین كانوا معهـم فـي إحـدى السـفن وقتلـوا رجـالهم وسـبوا نسـاءهم وكـان ذلـك سنة) 556 هـ 1163م (  
)ابن مظفر ،1972، ص89 (،تم القبض على التجار البيزنطيين أثناء الخلافة الفاطمية في مصر )969-
والدول  بيزنطة  بين  المتوترة  العلاقة  على  الضوء  يسلط  مما  عباس, 2021(،  محمد  م()جاسم   1172
الإسلامية.  )وسام عبد العزيز فرج, 1988(. سمحت القيود التجارية البيزنطية لدول المدن الإيطالية 
بالهيمنة على التجارة بحلول أواخر القرن الحادي عشر. كانت قبرص مفتاحًا للتجارة )طه عبید, 1999(، 
وازدهر بناء السفن في مصر الإسلامية، مما أثر على سياسة واقتصاد البحر الأبيض المتوسط في العصور 

الوسطى. )غادة عبد الله محمد, 2019(. 
بسبب  وأموال  بضــائع  مــن  معهــم  مــا  وصــادر  البندقیــة  تجــار  علــى  بــالقبض  بــاالله  الظــافر  قام  حيث 
تكرار اعتـدائهم علـى التجـار المصـرینی، وأمـر الخلیفـة الحـاكم بـأمر االله أصـدر سـنه)408 ه/ 1007م( 
لمصــادرة  البندقیــة  تجـار  تعـرض  والإسـكندریة، كمـا  بالفسـطاط  المتواجـدین  الـروم  تجـارة  أمـوال  بمصـادرة 
بنصـر االله  الفـائز  الخلیفــة  فــى عهــد  فــي سنة) 553ه/1157م(  فــي الاسـكندریة  أمــوالهم وبضــائعهم 
بسـبب تجسـس بعـض تجـارهم لصـالح الصـلیبین فـي بـلاد الشـام وتـم القـبض علـیهم . ) ابن ميسر، 1919، 
ص117 (  وكان ذلك سنة) 556 ه/1160م( أمـا المواریـث الحشـریة فهـي تعتبـر مـن المـوارد المالیـة 
للدولـة الفاطمیـة، وهـي الأمـوال التـي یموت أصحابها ولا وارث له بقرابة أو نكاح أو ولاء، والبـاقي بعـد 
الفـرض مـن مـال لـه مـن یمـوت ولـه  وارث ذو فرض لا یستغرق فرضه جمیع المال، ولا عاصب له )أي لا 
إلــى دیــوان المواریــث الحشــریة ) القلقشندي،1914،ج3،  وریث له من عصبه( فتعــود هــذه الأمــوال 
ص357 (، وقــد یمــوت بعضــهم ویوصــي بأموالــه للخلیفـة كمـا فعـل جـیش بـن صمصـامه حیـث أوصـى 
للخلیفـة الحـاكم بـأمر االله بتركتـه البالغـة مـائتي الـــف دینـــار تقریبـــاً، إلا َّ أن الخلیفـــة الحـــاكم أمـــر بـــرد المبلـــغ 
إلـــى ورثـــة جـــیش بـــن صمصـــامه ســنة) 387 هـ/ 997م( وكان ذلك بحضور أولیاء الدولة ووجوهها، 
وكان مـن یمـوت مـن أهـل الذمـة ولـیس له وارث تــرد تركتــه إلــى أهــل ملتــه عمــلًا  بالحــدیث الشــریف  »إن 
بتنظــیم  یــرث المســلم،  ویقــوم كاتــب دیــوان المواریــث الحشــریة  الكــافر لا  الكــافروان  یــرث  المســلم لا 
الجــداول بــالأموال الخاصــة بالمواریـث الحشــریة، التــي تحمــل إلـى بیــت المــال، وكتابــة اللــوائح الیومیـة بمــن 
یـوم، ویقـوم بنسـخ عـدة  الـذمینی قبـل العصـر مـن كـل  فــي الفســطاط والقـاهرة مـن الحشـرینی أو  یمــوت 
نسـخ منهـا ترسـل إلـى كــل مــن دیـوان الــوزارة، ودیــوان النظــر، ولمسـتوفي الدولــة، أمــا مــن یمــوت خــارج 
إلـى دار الخلافـة وقد الحق ديوان  اللـوائح بهـم ثِم یحضـرونها  الفســطاط والقــاهرة، فكان یجمـع مباشـرون 
المواريث بديون الجوالي الجوالي قسمي )دیوان الجوالي والمواریث الحشریة( ) القلقشندي، 1914، ج،3 

ص.460 (.
رابعاً: المكوس:

تعــرف المكــوس بأنهــا عبــارة عــن ضــرائب تخــتص بــدیوان الخلیفــة ، وتصــنف فــي صــنفین وكما يلي:-
الصــنف الأول: مـــا یؤخـــذ علـــى الواصـــل المجلـــوب، وهـــو علـــى جهتــین الأول مـــا یؤخــذ علـــى واصـــل 
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تجـــار الكارمیة من البضائع في بحر القلزم من جهـة الحجـاز والـیمن ، وذلـك عـن طریـق أربعـة مـوانئ وهـي 
عیـذاب والسـویس والطـور والقصـیر، أمـا الجهـة الثانیـة فهـي مـا یؤخـذ علـى واصـل التجـار تجبـى فـي طریــق 
الشـــام إلـــى الــدیار المصــریة وهـــي أكثــر النســب وأغلاهـــا ، وأشـــدها علــى التجـــار دفعـــا) القلقشندي، 

1914، ج،3 ص.469،468(
 الصـنف الثــاني:  فهــو مـا یؤخــذ بحاضــرة الــدیار المصـریة بالفســطاط والقــاهرة، ویقـال أنهــا تبلــغ إثنتــین 
وسبعین(. القلقشندي، 1914، ج،3 ص469،468(، وقــد كــان للســلطات الفاطمیــة مراصــد لجبایــة 
المكــوس فــي جمیــع منــاطق الثغــور والمــوانئ مكـوس علـى أبـواب المـدن مقـراً البحریة، وكـان متـولى المكوس 
على ابواب المدن مقرا لـه ممـا یسـمح لـه بالإشـراف علـى كـل صـغیرة وكبیــرة داخلــه وخارجــه، وكــان التــاجر 
دافــع المكــس یحمــل رخصــة بالســماح بــالمرور، وهــي بمثابــة   إشعار بأنه قام بدفع ما علیه من مكوس 

)جودت، 1992، ص406(. 
في فترة حكم الدولة الفاطمية، وخاصةً على من أراد السفر إلى بيت الله الحرام. هذه المكوس كانت تفُرض 
بشكل صارم، وذلك بدءًا من عام 309 هـ )923 م( عندما أقرها عبيد الله المهدي. كان المهدي معروفاً 
بشدته في تحصيل هذه الضرائب، ولكن قد يتم تخفيضها إذا كان المسافر له معرفة شخصية بالمهدي أو 
الضرائب  تشمل  السلع:  مكوس   -)‎.448-423 داود, 2019, ص   ( لديه.  الشأن  ذوي  بأحد 
المفروضة على السلع الواردة والصادرة عن طريق البر والبحر إلى مناطق مثل الأندلس وبلاد الروم ومصر 
والسودان. - مكوس التجار: فرضت الدولة الفاطمية ضرائب خاصة على التجار اليهود الذين كانوا 
يعملون في التجارة الشرقية. تعتبر المكوس جزءًا أساسيًا من النظام المالي للدولة الفاطمية، )مفيدة & 

حياة, 2022( ـ
كما قام الفاطمیون بفرض المكوس على من أراد الجمع لبیت االله الحـرام لا یسـمح لـه بالسـفر إلا بعـد 
دفـع المكـس، والتـي أحـدثها عبیـد االله المهـدي سـنة) 309 ه/  923م(، وكـان المهـدي یتصـف بالتشدد 
في إستیفاء المكوس المفروضة، ولكن هذه المغارم قد تخفض إذا مـا كـان لصـاحبها معرفة بالمهدي أو بأحد 
البریة  الصادرة والواردة  السـلع  ذي شأن عند المهدي ولقد تعددت المكوس ومن اهمها المكوس علـى 
والبحریة إلى الأندلس وبلاد الروم ومصر وبلاد السودان ) مرمول ، 1983ص241-240(، وفرضـت 
الدولـة الفاطمیـة علـى التجـار الیهـود الـذین یعملـون فـى تجـارة الشـرق)المقریزي، 1935،ج،1ص105( 
إلـى جانـب المكوس المفروضة على بضائعهم رسوماً جدیدة تسمى جعلیة، وكذلك هنالك مكس سمي 
بمال البحر یفرض علـى السـفن الراسـیة فـي المـوانئ، كمـا فرضـت مكـوس لتضــمین مصــائد الســمك یــتم 
بموجبهــا تضــمین مصــائد الســمك لمــن یــدفع للدولــة الفاطمیــة كنظــام لضـمان تلـك المصـائد ، وكـذلك 
الفاطمي بالإعتدال في  االله  لدین  المعـز  إمتـاز  وقـد   ، معهـم  الصـلح  بعـد  الـروم  علـى  المفروضـة  الأمـوال 
فرض الضـرائب وعـدم الاسـراف فـي جمعهـا ، ولـم تكـن المكـوس فـي عهد الفاطمینی في المغـرب تشـمل 
جمیـع السـكان، بـل كـان هنالـك قبائـل لـم تفـرض علیهـا أي ضـریبة مثل قبیلة كتامه) مرمول، 1983، 
ص242-241(. وقد كان الدیوان الهلالي هو من یتولى ادارة المكوس، حیث كان یرأسه موظف كبیـر 
من  عدد  ومتنوعـة  وهـي كثیـرة  بهـا،  اللـوائح  واعـداد  المكـوس  جبایـة  تنظیم  تشمل صلاحیاتهم  یعاونـه  
الموظفین حتــى فرضــت علــى المراعــي وعلــى مــا یصــاد مــن نهــر النیــل والبحیــرات مــن ســمك لتزیــد فــي 
ایــراد العصر الفاطمي، َّ وكانت نسبة الضریبة المفروضـة علـى البضـائع الـواردة إلـى ثغـور مصـر مـع تجـار 
الروم الوافدین إلیها كانت مرتفعة في البدایة، فبلغت نسبتها ،25 % ثم تـدنت الى  ،20 % وانخفضـت في 
أواخر العصر الفاطمي إلى  10% )ایوب،1979، ص 182(، ویعـود سـبب إرتفـاع المكـوس فـي بدایـة 
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العهـد الفـاطمي فـي مصـر إلـى قـوة الخلفـاء وسـلطات الـوزراء، أمـا انخفاضـها فـي الفتـرات التالیـة فیعـود 
إلـى ضـعف تلـك السـلطة،  واضـطراب حبـل الأمـن والنــزاع الطــارئ بــین الــوزراء والقــادة، فــان الدولــة 
تــدفع بعــد إســقاط قیمــة الضــریبة المفروضــة علــى البضـــائع الـــواردة ، وقـــد قــــام الحــــاكم بـــأمر االله بإلغــــاء 
المكـــوس عـــن الســـلع الـــواردة ســـنة) 403 هـــ/ 1012م(، ثـــــم اعادهـــــا مـــــن جدیـــــد ســـــنة) 404 هــــ/ 
1013 م(، وقـــــام بإلغـــــاء مكـــــس الرطـــــب ودار الصابون .)ایوب، 1979، ص183-182(. وقـد 
كانـت المكـوس تجبـى مـن التـاجر مـرة واحـدة فـي السـنة حتـى لـو تكـرر قـدوم التـاجر بعـد رجوعـه إلـى 
بلـده عـدة مـرات خـلال العـام، ولـم یقتصـر المكـوس علـى التجـارة الخارجیـة، بـل فرضـت المكوس على 
إستخدام السماسرة والمترجمین والحمـالین، وفـي عملیـات شـحن وتفریـغ السـفن وعملیـات وزن البضـــاعة 
وحـــق الرســـو بـــالموانئ ، وأطلـــق علـــى الضـــرائب التـــي كـــان یـــدفعها التـــاجر مقابـــل الخدمات السابقة 
أمـا  لبضـاعته،   البیـع والشـراء  إتمـام عملیـة  بعـد  یـدفع المكـوس إلا  التـاجر لا  باسم )السراح( وقد كان 
یقــوم  المینــاء  إلـى  المركـب  یصـل  فعنـدما  دقیـق،  بشـكل  تـتم  فكانـت  المـوانئ  فـي  المكـوس  جبایـة  طریقـة 
موظفــو الــدیوان الهلالــي بالصــعود إلیــه، ویقومــون بتســجیل جمیــع الســلع الموجــودة فــي المركب ثم یأتون 
بالركاب واحدا ، ویقومـون بكتابـة أسـمائهم وجنسـیاتهم، ومـا لـدى كـل واحـد مـنً  واحداً الســـلع، وكــانوا 
الـــذین معـــه، والســـلع الموجـــودة بالمركـب، بعـد  یقومــون باختیـــار أحـــد الركـــاب لیســـألوه عـــن الركـــاب 
یقومون بحمل  الحمـالون والأعـوان  السـاحل كـان  سـلعهم، َّ وعلـى  بتنزیـل  الركـاب  الموظفـون  یـأمر  ذلـك 
السلع إلـى مقـر الـدیوان وهنالـك تفـتش السـلع تفتیشـاً دقیقـاً وتوضـع فـي مخـازن الـدیوان )عبد الفتاح، 
2011 ، ص116-114( ، وبعدها تبـدأ مهمـة المتـرجمین، والسماسـرة الـذین یقـابلون التجـار الوافـدین 
لیعرفـونهم بسـعر السـوق، ثـم تنظم بعد ذلك عملیة البیع والتي كان یطلـق علیهـا الحلقـة وفیهـا عـدد كبیـر 
مـن المسـتخدمین والعمـال ومـا أن یـتم البیـع حتـى یبـدأ الجهبـذ فـي حسـاب الرسـوم المفروضـة )المكـوس( 
وكـان المكـوس تفـرض على السلع التي یتم بیعها، أما في حالة عدم بیع السلع فلم یكن یدفع علیها مكوس 

)عبد الفتاح،2011، ص118-120( .
فرضت الدولة الفاطمية في مصر ضرائب متنوعة على الزراعة والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مياه 
الري، وأعلاف الماشية، وإنتاج العسل. ويشمل تاريخ الضرائب في الدول الإسلامية ضريبة العشر منذ 
أوائل العصر الإسلامي. كما استخدمت الدولة الفاطمية الإقطاع لمكافأة المؤيدين وزراعة الأراضي، مما أثر 
على الاقتصاد إيجاًاب وسلبًا )محمود شاكر مشعان, 2021(. كما قــام الفــاطمیون فــي المغــرب الإســلامي 
ومصــر بجبایــة ضــریبة تســمى ضــریبة النجــوى وقــد بلغـــت قیمتهـــا33 دینـــار فرضـــت علـــى الرجـــل والمـــرأة 
لصـــندوق الأخـــوة، وكانـــت تعطـــي دافــع هـــذه الضريبة رقعة كتـب علیهـا ) بـارك االله فیـك وفـي مالـك 
وولـدك ودینـك فیـدخر ذلـك ویتفـاخر بـه(، كمـاُ  كـان الفـاطمیون یفرضـون ضـرائب علـى المراعـي، وجبـى 
الفـاطمیون أمـوالًا مـن دور الضـرب كـأجرة لضـرب النقـود حتـى بلـغ دخـل دار الضـرب بإفریقیـا أربعمایـة 
ألـف دینـار والأجـرة هـذه تمثـل فـرق قیمـة الـدینار عــن وزنــه ذهبــا،)جودت، 1992، ص411-412( 
، كما فرضت ضرائب على میاه الري والذبائح .وفرضـت الدولـة الفاطمیـة ضـریبة علـى التـبن وهـو علـف 
الماشـیة وغـذاؤها الرئیسـي ومقـدار الضـریبة عـن كـل مائـة حمـل أربعـة دنـانیر وسـدس دینـار، كمـا فرضـت 
ضـریبة علـى النحـل حیـث كـان یفـرض علیها من خمسة قناطیر عسل إلى سـتة قنـاطیر ،أمـا شـمع العسـل 

فقـد كانـت ضـریبته عشـرون رطـلا ) ابن مماتي، 1991، ص 353( .
المطلب الثاني:

 الضرائب الشرعیة
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أولًا: الزكاة
تعـد الزكـاة ركن مـن أركـان الإسـلام، وقد أقرها الإسلام في السنة الثانية للهجرة كصدقة سنوية مفروضة 
على المسلمين الأثرياء للمال القابــل للنمــاء، وتجبــى مــرة واحــدة فــي الســنة، وهي بمثابة فريضة دينية 
ومعونة مالية للدولة الإسلامية، تساعد في تلبية الاحتياجات الاقتصادية وتطهير الأغنياء. )جهاد محمد 
خبراء  يقودها  مستقلة  منظمة  إنشاء  ويقترح  تحديات،  الزكاة  إدارة  واجهت  وقد   .)2024 السنباني, 
وقــد كانــت  والديون.  الزكاة  بشأن  محددة  قواعد  عن  العلماء  وتحدث  الزكاة،  صندوق  إدارة  لتحسين 
تعتــرض عمال الزكاة بعض الصعوبات في جبایة الزكاة، حیث ان بعـض النـاس كـانوا یخفـون امـوالهم فیضـطر 
عمـال الزكـاة الـى تحلیـف النـاس الایمـان ولكـن القاضـي النعمـان نهـى العمـال عـن ذلـك حیـث ذكـرهم بقـول 
الإمام علي )عليه السلام( ان الرسـول محمـد )صـلى االله علیـه وآله وسـلم(.  نهـى ان یحلـف النـاس علـى 
صـدقاتهم، كما أفتى بعض علماء بان دفع اموال الزكـاة للفـاطمینی لا یجـزأ وكانـت تصـرف الزكـاة علـى 
اهـل الولایــة مــن المــؤمنین ولا تصــرف علــى قــوم لا یسـتجیبوا لاوامــر الخلیفــة ولــم تكــن تجبــى الزكــاة مــن 
الكتـــامینی حتـــى بعـــد ارســـال الخلیفـــة الفـــاطمي المعـــز لـــدین االله جـــوهر الصـــقلي لقبائــل كتامـــه بقـــوا) 

یوسف ،2013، ص 390(.
واهتموا الفاطميون في بلاد المغرب بهذا المورد كما اهتمت به جميع الدول الإسلامية ، ويذكر ابن حوقل 
على لسان صاحب بيت المال الفاطمي : » أنه دخل المغرب سنة 336 هـ من جميع وجوه أمواله وسائر 
كوره عن خراج وعشر وصدقات ، وجوال)1( ومراصد وما يؤخذ عما يرد من بلد الروم والأندلس ... 
لبلغ ضعفه  فيكون من سبعمائة ألف دينار إلى ثمانمائة ألف دينار وأضاف قائلا ولو بسطت يدي فيه 
)بلهواري ، 2011 ، ص 148-149 ؛ وابن حوقل، 1900 ، ص 94 ( وأما الأموال التي تجب فيها 
الزكاة عند الفاطميين ، فيذكر القاضي النعمان في هذا الشأن : » أن هذه الصدقة فيما اتفق عليه أهل 
القبلة هي صدقة الابل والبقر والغنم، وما يجب في الأموال وما أخرجت الأرض ، وصدقة الفطر ، يؤخذ 

ذلك من أهله في كل عام ، وسميت أيضا زكاة«)القاضي النعمان ، 1982 ، ص  66 (.
حاول الفاطميون أن يخضعوا الضرائب و يعطوها صبغتها المذهبية إن لم نقل أن أساسها مذهبي ، وهذا ما 
خلف صراعا مذهبيا بشأن هذه الضرائب ، ولقد ألف القاضي النعمان كتابه الهمة في آداب اتباع الأئمة 
، يوضح فيه الأموال التي تجب للأئمة الصادقين ، وحرص القاضي على وجوب وصول أموال الصدقات 
إلى بيت المال الفاطمي ، ولو إلى إمام جائر موضحا :»أن من خالف ذلك فهو حري بالظلم والتعدي. 
)الجنحاني ، 1968 ، ص 9 (، وكان كثيرا ما يؤكد على دفع مال الزكاة إلى عمال الأئمة ، وجباتهم ولو 
كانوا جائرين يقلدون بها الكلاب ، ويشريون بها الخمر قيل لابن عمر قائلا : » فافهموا رحمكم الله هذا 

المعنى أيها المؤمنون، وتواصوا به ، واحتجوا به إلا من ظلم منكم، وكابر الحق، فإن الله عزوجل يقول :
)لئ�َّال يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إَِّال الَّذِينَ ظلََمُوا مِن�هُْمْ ف�َال َختْشَوْهُمْ ( ) سورة البقرة ، آية : 150 ( وأكد 
بعض الفقهاء والدعاة على دفع مال الزكاة لبيت المال ، ولو أخذها جائر في قولهم : » ادفعوا إليهم ولو 
شربوا الخمر وأكلوا به لحم الخنزير ») القاضي النعمان، 1982 ، ص67 ( ، ولا يجوز كتـمهـا إلا في حال 

كان الإمام عادلا في أحدها جائرا في قسمتها فإنه يجوز كتمها عنه .
امتنعوا عن دفع هذه الضريبة ، لملاحظتهم علم  الناس قد  من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن بعض 
اتفاقها في أبوابها الشرعية، واستثار السلطان بها ، والقاضي النعمان كان يدعوا الناس ويؤكد عليهم على 
أن هذا الأمر ليس من شأنهم وأن السلطان يتحمل تبعات عمله ، وأنهم ملزمون بتأدية واجبهم ودفعها 
الى من يرجع له الأمر ، بعد وفاة الرسول )صـلى االله علیـه وآله وسـلم(، ويقصد هذا القاضي النعمان 
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الأئمة)القاضي النعمان، 1982 ، ص67(  وأما عن عقوبة من لا يدفع الزكاة ويحبسها عن الأئمة ، 
فيقول القاضي عن ذلك في كتابه دعائم الإسلام : » والمسلمون مجموعون على منع الزكاة جاحدا لها أنه 
مشرك ، يجاهد مع إمام الحق ويقتل وتسبي ذريته ويكون سبيله سبيل المشرك )القاضي النعمان، 1982 
،ص 248( . ويقول الفاطميون في هذا : » لا تعط قوما أن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ولو كان الذبح » 
ويقصد هنا القتل ، وربما لهذا السبب كان الناس يحبسون أموالهم ، ويفضلون أقاربهم والسائلين ) جودت 
،1992 ، ص394(  وأما عن وجوب صرف أموال الزكاة، فهي تجب في الذين قال الله تعالى فيهم : » 
اَ الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي�هَْا وَالْمُؤَلَّفَةِ ق�لُُوب�هُُمْ وَِيف الرّقِاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَِيف سَبِيلِ اَِّهلل  إَِّمن
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )سورة التوبة : الآية : 60 (. وعن موعد جبايتها فيقول  وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اَِّهلل وَاَّهلل
النعمان: » فرض الله عز وجل على المسلمين إخراج ذلك من أموالهم في كل عام )جودت، 1992، 
ص394( ، ولم يشر القاضي النعمان في كتابه عن مقدار الأموال التي جبيت من الزكاة ، ولا حتى المصادر 

عن هذه المبالغ ، ولو لعام واحد و لا حتى لمنطقة واحدة )بلهواري ، 2011، ص154(.
ثانیاً: الجزیة

الاسلام،  بـــدار  لإقامتـــه  عـــام  فـــي كـــل  الذمـــة  أهـــل  مـــن  یؤخــذ  المـــال  مـــن  قـــدر  بأنهـــا  الجزیـــة  تعـــرف 
الفقــــه الاســـلامي، موقــــع شـــبكة الالوكــــه  فـــي  بعنــــوان الجزیـــة وأحكامهــــا  )الطریقـــي عبــــد االله، بحـــث 
الالكترونــــي، ص5 (، وقــد اســتندت مشــروعیة الجزیــة إلــى الآیــة الكریمــة )قــاتلوا الــذین لا یؤمنــون بــاالله 
ولا بــالیوم الآخـر ولا یحرمـون مـا حـرم االله ورسـوله، و لا یـدینون دیـن الحـق مـن الـذین أوتـوا الكتـاب، حتـى 
یعطـوا الجزیة عن ید وهم صاغرون( القرآن الكریم، سورة التوبة، الآیة 29( )الطراونة & المجالي, 2009( 
,الجزية هي مبلغ من المال يفُرض على غير المسلمين )أهل الذمة( المقيمين في الدولة الإسلامية، تُستند 
مشروعية الجزية إلى الآية الكريمة اعلاه، تفُرض الجزية على الرجال القادرين على حمل السلاح، كما أن 
مع وفق السنة الهجرية مرة  الفقهاء اتفقوا على عدم جواز فرض الجزية على هؤلاء الفئات، كانت الجزية ُجت
واحدة في العام، وتم تقسيمها إلى ثلاث فئات حسب الحالة الاقتصادية للأفراد. هذا يشير إلى أن مقدار 
الجزية يمكن أن يختلف بناءً على القدرة المالية للفرد تعتبر الجزية تعبيراً عن العلاقة بين الدولة الإسلامية 
وأهل الذمة، وقــد كانــت جبایــة الجزیــة فــي العصــر الفــاطمي تــتم بحســب الســنة الهلالیــة، مــرة واحــدة فــي 

فقسمت تبعاً لذلك الى ثلاث فئات :
1-  الفئة العلیا وكان یدفع الشخص منها أربعة دنانیر وسدس الدینار كل سنة.

2- الفئة الوسطى ویدفع الشخص منها دینارین وقیراطین.
3- الفئة السفلى ویدفع الشخص منها دیناراً واحداً وثلثاً.

الجوالي  دیــوان  إختصـــاص  مـــن  الجزیـــة  جبایــة  والشــام وجعلــت  مصـــر  فــي  للجزیـــة كانــت  القــیم  هـــذه 
)القلقشندي، 1914، ج،3 ص458 ( الذي كان یرأسه أحد العدول الكبار، یعاونه عدد من الموظفین 
یسـر  مـن  النـاس وظـروفهم  أحـوال  الجزیة  جبایة  عند  یراعون  الفاطمیون  الجزیة، وقد كان  جبایة  لتنظیم 
وعسـر، وقـد كانـت تجبــى مـن الــدهاقین وأمثـالهم مــن أهـل الســعه مــن المـال عـن كـل رجــل مـنهم ثمانیــة 
اثنـي عشـر  السـفلى  الفئـة  ومـن  أربعـة وعشـرین درهمـاً  الوسـطى  الفئـة  فـي كـل عـام ومـن  وأربعــین درهمـاً 
درهمـاً وزیـادة فـي التسـهیل فقـد سـمح الفـاطمیون بأخـذ الجزیـة مـن أهـل الذمـة عروضـاً ولـیس نقـوداً ) آدم 
،1956 ص78(،  وقـد كـان هذا في بلاد المغرب الخاضعة للحكم الفاطمي وكانت عملیة جبایة الجزیة 
تـتم بـأن یقـوم كـل مـن المشـرف والعامـل الـذي یعمـلان فـي دیـوان الجزیة أن یطلبا بیانات مفصَّـلة تتضـمن 
یـتم تعینی الحشار الذي یقوم بجمع الجزیة،  عـدد مـن یجـب علـیهم الجزیـة و فئـاتهم وأسـمائهم، وكـذلك 
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ویجب أن یؤخذ بعین الاعتبار الأفـراد الـذي بلغـوا السـن التـي یجــب علــیهم فیهــا دفــع الجزیــة، ویتــولى 
العمــل الحقیقــي للحصــر والجبایــة الحاشــر یعاونــه فــي ذلــك الأدلاء الموجودون في كل ناحیة )المخزومي، 
1985 ، ص37- 39( ، ویقـوم الحشار بتدوين فئـات واسـماء مـن تجـب علـیهم الجزیـةـ ومـن ناحیـة 
أخـرى ینضـم إلـى َّ الحشار المشارف والعامل والجهبذ لعملیـات الجبایـة، حیـث یقـوم الجهبـذ بعـد المبـالغ 
المســتحقة عنهــا  أســماء دافعــي الجزیــة والســنة  یــوم متضــمنه  عــن كـل  فــي كــل ناحیــة  المحصَّـلة بالفعـل 
ویعمــل الجهبــذ بتوثیـق عملـه فـي دفـاتر یقـوم العامـل والمشـارف بـالتوقیع علیهـا ویحـتفظ كـل مـنهم بنسـخة 
منهـا، وفـي نهایة الشهر ینظم الجهبذ حساب خاص یتضمن المستخرج على یده من الأعمال)المخزومي، 

1985 ، ص 39-42(  
وذكر ابن حوقل هذه الضريبة في عدة مواضع في كتابة صورة الأرض ؛ حيث قال : » سمعت أبا الحسن 
بن أبي علي الداعي » المعروف ) بحمدان قرمط ( ، وهو صاحب بيت مال أهل المغرب، أن في سنة 
336 هـ ، دخل المغرب من جميع وجه أمواله وسائر كوره ونواحيه وأصقاعه من خراج وعشر وصدقات 
ومراع وجوال ومراصد ... ، فيكون من سبعمائة ألف دينار الى ثمانمائة ألف دينار، وقال لو بسطت يده 
لبلغ ضعفه وإن قصر عن ذلك فاتقليل .)ابن حوقل، 1900 ، ص  94( وعندما استولى الفاطميون » 
بقيادة عبد الله)2(. الشيعي على بلزمة)3(، و طبنة)4(، انه سأل جابي الضرائب عن الطريقة التي جمع بها 
هذه الضريبة، فأجابه قائلًا: » جبيته من اليهود والنصارى عن حول مضى  و كان استفساره حول المال 
لأنه مال عين، وقال عبد الله الشيعي › مال طيب«، وكلف الدعاة بتوزيع المال على مستحقيه )بولعسل، 
2013 ، ص 106( عندما تقوم دولة ما فمؤسسها الأول يضع الأسس والقواعد لبنائها سواء سياسيا 
أو اقتصاديا وغيرها من الأسس ، فإن خلفاء » عبيد الله المهدي)5(، اتبعوا سياسته ، وإن أضافوا أشياء 
وأنقصوا أخرى، والمهم هو وصول الدولة الفاطمية لهدفها وهو انشاء دولة في المشرق ، وتأكيد على هذا 
هو أن ابن خليفة المهدي القائم بأمر الله اتبع سنة أبيه ، وما يؤكد أن الجزية كانت مفروضة، هو أن في 
عهد » المعز لدين الله ) 365-341هـ ( ، حاول قبل رحيله إلى مصر أن يفرضها على قبيلة كتامة ، 
حين بعث بخفيف الصقلي )صاحب الستر( كتابا يقول لهم فيه : » يا اخواننا قد رأينا أن ننفذ رجالا إلى 
بلدان كتامة يقيمون بينهم ، ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم ويحفظونها علينا في بلادهم ، فاذا احتجنا اليها 
أنفذنا خلفها فاستعنا بها على ما تحن علينا بسبيله . و كان رد أهل كتامة بالرفض وقال بعض شيوخ كتامة 
لخفيف : » قل لمولانا : والله لا يجعلنا هذا أبدا . كيف تؤدي كتامة الجزية ، ويصير عليها في الديوان ضريبة 
؟ وقد أعزها الله قديما بالإسلام ، وحديثا معكم بالإيمان ، وسيوفنا بطاعتكم في المشرق والمغرب«، وبعد 
وصول جواب أهل كتامة أمر المعز بإحضار شيوخ كتامة فسأل ما هذا الجواب ؟، قالوا نعم هذا جوابنا ، 
فقال المعز » بارك الله فيكم ... إنما أردت أن أجربكم ..«، و تنازل المعز عن هذا الأمر ، وهذا ما يدعو 
للتساؤل هل ما قاله صحيح عندما أشار إلى أنه يجريهم، أم أنه بعد رفض شيوخ كتامة ، خاف تقلب 
الأحوال من بعده وتمرد أهل كتامة ) بولعسل، 2013 ، ص  107؛  بلهواري، 2011 ، ص : 154 
؛ المقريزي، 1996 ، ص  97-98 (  حسب جودت عبد الكريم ، فإن الفاطميين راعوا في جبايتهم 
ضريبة الجزية ، أحوال الناس ، فحسبه أن القاضي النعمان يذكر أن الجزية تجبى من الدهاقين وأمثالهم من 
أهل السعة في المال ، وكان مقدار المال المفروض ثمانية وأربعون درهما على الأغنياء، وأربعة وعشرون درهما 
على كل رجل متوسط ، واثنى عشر درهما على الطبقة السفلي أي الفقراء ، وحسب نفس الباحث فإن 
الإستزادة الأموال ، فقد رخصوا في أخذ الجزية من أهل الذمة بقيمتها، بل وأخذها من بعض السلع المحرمة 
) كالخمر ، والخنزير(، ويضاف الى هذه المبالغ درهمان ، وربع درهم للعاملين عليها )جودت، 1992 ، 
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ص : 396( . أما في ما يخص موعد جباية ضريبة الجزية، فالأرجح أنه في آخر العام، وهذا إذا رجعنا إلى 
النص الذي يذكر الجابي حين سأله عبد الله الشيعي ابان فتح بلزمة وطبنة ، فقال : » جبيته من اليهود 
والنصارى جزية عن حول مضى لهم » وهذا ما يتفق وشرط إقامة الزمن حول كامل. » ) بولعسل، 2013 
، ص 106( من خلال ما ذكر سالفا ، فإن وجود أهل الذمة في المغرب الاسلامي في عهد الفاطميين 
أمر أكيد .ولكن يبقى عدد هؤلاء النصارى واليهود أمرا مجهولا لم تشير إليه المصادر ، ولا حتى المراجع ، 
ويرى عبد الكريم جودت أن دفع أهل الذمة للجزية و اعتبار الجزية موردا لبيت مال الفاطميين ، فعددهم 

معتبر ولاباس به . )جودت، 1992 ، ص : 397( . 
ثالثاً: الخراج

یعــرف الخــراج بأنــه مــا وضــع علــى رقــاب الأرض مــن حقـوق تــؤدي عنهــا، ویــؤتى بهــا فــي أوقـات محـددة 
ویكـون فـي الأرض التـي صـولح علیهـا المشـركون لیسـتغلوها ویـدفعوا عنهـا مقـداراً مالیـاً أو مـن ناتجهـا كـل 
سـنة للدولـة الإسـلامیة ، وحینمـا قامـت الخلافـة الفاطمیـة فـي المغـرب كـان أغلـب السكان مسلمین ولذا 
فان فرض الخراج علیهم او على البعض مـنهم یعتبـر مخالفـاً لمبـادئ الاسـلام وقد كان قیام بني الأغلب في 
فرض الخراج على المسلمین في المغرب سبباً في نقمة السـكان علـیهم إلا أن الفاطمینی قاموا بفـرض الخـراج 
علـى السـكان،)مرمول ،1983 ص238(  لتمویل دولتهم بغض النظر عن شرعیتها .وخراج مصر یرتبط 
بالنیل وفیضانه، وفي ذلك یقول المقدسي » والشام بلد یمطر في كل سنه فلا یتعطل الزرع فیه، إلا أنه ربما 
أخصب وربما أحدب، ومصر معوله على النیل، وربما بلغ عشر وستة عشر، وربما زاد على ذلك والأمر في 
جریانه شدید التفاوت، فلو فرض علیه الخراج لزم أن یؤدي من أمكنه أن یزرع ومن لم یمكنه«) المقدسي، 

1991 ، ص213( .
بدأ الفاطميون في البداية بوضع أسس شرعية لهذه الضريبة ، وهذا بعد استيلاء » أبي عبد الله الشيعي » 
على بلزمة وطبنة، حين جاءه الجباة بالأموال فسأل أحدهم قائلا : » من أين أتيت بهذا  ؟ فأجابه بأنه 
من العشر، فأنكر ذلك عليه ورده على أربابه ، واعلم الناس أننا أمناء على ما يخرج الله من أرضهم وفعل 
ذلك مع غيره .)  ابن عذاري، 1980 ، ج 1 ، ص182 ( وكان إنكار » أبي عبد الله الشيعي » لهذه 
الضريبة وعدم قبولها لأنها لا تستوفي الشروط الشرعية ، وحسبه العشور يكون حبوبا لاعينا واعتبر أن 
هذا المال لا خير فيه )ابن عذاري، 1980 ، ج 1 ، ص  182 (  ولا قبالة ولا خراج على المسلمين 

في أموالهم ) بولعسل، 2013 ، ص  8 (  .
يرى الباحث جودت عبد الكريم في شأن إلغاء ضريبة الخراج على المسلمين في عهد هذا الداعية هي 
مجرد دعاية وجذب للناس للمذهب الجديد الوافد إلى هذه المنطقة ، وأنه من أجل نشر السمعة الطيبة 
وحسبه الخراج هو مورد شرعي وفق المذاهب الأخرى)جودت  ، 1992، ص  212 ( وإذا نظرنا إلى 
رأي الحبيب الجنحاني، فهو يرى ان أبا عبد الله كان قد تتبع باهتمام السياسة الجبائية للاغلبة متخذا إياها 
نقطة أساسية في عمله الديني والسياسي في المنطقة التي أصبحت تخضع لنفوذه )الجنحاني ، 1968 ، ص  
212( ربما يفهم من هذا أنه كان ذكيا في تصرفه هذا وأنه ربما الطروف هي التي أملت عليه هذا الأمر . 
وحسب الجنحاني دائما ، فإن طريقة جبي الخراج هي التي لم تعجبه فلو كانت جبيت بالطريقة الشرعية لما 
اتخذ هذا الموقف في استدلاله : » وسنة العشور معروفة في أخذه وتفرقته على ما ينصه كتاب الله عز وجل 

)الجنحاني، 1968، ص  212(
والمتأمل في شأن هذه الضريبة ، يجد أن إلغائها لم يدم طويلا فبعد خروج » عبيد الله المهدي ) 297 
هــ/ 322 هـ ( من سجنه في سجلماسة ، التي كان على رأسها » اليسع بن مدرار ، وهو في طريقة مر 
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على رقادة ثم القيروان ، ولما وصل إيكجان قبض على الأموال التي كانت بايدي مشايخ كتامة ، وبوصله 
إلى القيروان واستقباله من طرف مشايخ وأعيان هذا البلد ، وبعد التهنئة وإبداء السرور بقدومه والدعاء له 
سألوه تجديد الأمان لهم الذي كان » ابا عبد الله الشيعي قد أعطاهم إياه فقال لهم :  أنتم آمنون في أنفسكم 
وذراريكم«) الجنحاني، 1968 ، ص : 213(، ولم يذكر الأموال ، حتى أنهم عاودوه السؤال وسألوه التأمين 
لهم في الأموال ، فاعرض عنهم فخاف أهل العقل من ذلك الوقت) هوبكنز، 1980 ، ص  63(. باعتلاء 
» عبيد الله المهدي« سدة الحكم والدعاء له لم تعجبه بعض الأمور التي كانت تسير بها الدعوة ، وخاصة الأمور 
المالية منها ؛ فلم يتقبل طريقة سير النظام الجبائي القديم بخصوص الخراج ، وأراد أن يجعلها أكثر تقبلا للمنطق 
، والدليل على أنه أجرى تعديلات على الخراج هو ما ذكر الخشني في كتابه طلیقات إفريقية- لما امتحن » 
مالك بن عيسى القفصي«، فقال : » وامتحنه عبيد الله الشيعي بصحبته وبتعديل الأرض لتوظيف الخراج 
الذي يسميه المقسط )الخشني ، د . ت ، ج 5 ، ص : 174( ،وتأكيدا على أن الخراج في عهد الفاطميين 
كان مورد لبيت مالها ، وهو ما ذكره لنا ابن حوقل عند وصفه لمدينة تنس«، حين ذكر الخراج بقوله: » 
ولسلطانها بها وجوه من الأموال كثيرة : كالخراج والجوالي والصداقات والأعشار ومراصد على المتاجر الداخلة 

إليها والخارجة والصادرة والواردة«)هوبكنز، 1980 ، ص  64-63 (.
لقد فرض الخلفاء الفاطميين ضريبة الخراج على بعض سكان المغرب مع أنهم مسلمون ، وأولهم عبيد الله 
المهدي » الذي سار على نهجه بقية الخلفاء . وترى فاطمة بلهواري أن الخليفة عبيد الله المهدي ، قد ابتكر 
من الحيل والوسائل ما يضمن له أكبر قدر ممكن من أموال الجباية )  بلهواري، 2019 ، ص 226 (، 
والتعديل الذي جاء به عبيد الله المهدي ، الذي سمي بالمقسط أو التقسيط ، هو عبارة عن : عملية كانت 
تتم على أقساط حسب المحاصيل ومواعيد نضج هذه المحاصيل.  ففي سنة 303 ه عهد » عبيد الله المهدي 
على الخراج » عمران بن أبي محرز«، وهو قاضي الذي تولى وظيفة التقسيط على ضياع إفريقية بعد أن وزع 
جميعها ، ونظر إلى أوفر من ارتفع من العشور في سنة وأقله ، ثم يجمع المالين ويوظف الشطر على كل ضيعة 

) هوبكنز،1980 ، ص 61 ( .
وكان الفاطميون يحاسبون الناس ولا يسامحون في صغيرة ولا كبيرة ، من أجل حمل الناس على الانتاج والعمل 
، ثم حصل تطور لهذه العملية أو الضريبة . ففي سنة 305 هـ » أخذ أهل الضياع بأعمال إفريقية بمغرم سمي 
التضييع ، وزعموا أنه من بقايا التقسيط » )جودت ، 1992 ، ص 401 (، وهي عبارة عن ضريبة عقارية 
؛ وهي مؤخر التقسيط الذي لم يسند في موعده المحدد)هوبكنز،1980 ، ص  79 ؛ بلهواري ، 2019 
، ص  227 ( . فقد كانت كثيرا ما تودي بالفلاح إلى الفقر والعجز من أجل الدفع ، ومن خلال ما ذكره 
الخشني في ترجمته للفقيه » أبي جعفر أحمد بن احمد بن زياد » حين قال : » امتحن بالغرم وتكاملت عليه 
مع ذلك المغارم فلجا بنفسه إلى محمد ابن أحمد البغدادي متوسلا به إلى عبيد الله يسأله التخفيف فأجابه 
البغدادي قائلا : أن هذه المغارم لم يفتح السلطان قط فيها باب من التخفيف لولد من أولاده ولا لقائد من 
قواده ، ولكن نسأله لك صلة نستعين بها على دهرك ، فحسبي أن أخذها منه ثم أخرج من فوري بها فأريها 
لصاحب الديوان ... وسأله البغدادي عن عدة ذلك فقال ستون مثقال ...«.)الخشني ، د . ت ، ص 168 

؛  بلهواري ، 2019 ، ص  228(. 
وكما يتضح من خلال النص أن مبلغ هذه الضريبة ، أو كما سمتها فاطمة بلهواري مبلغ التضييع قدر 
بستين مثقالا ، وحسب رأيها هذا مبلغ كبير بالنسبة لذلك العصر ، وتضيف أن هذه الضربية كانت لمدة 
عام وهذا ما أشار إليه النص حين قال : » فقبضها وخرج فوزنها في الديوان وانصرف فارغ اليدين من ماله 
واقتصر على غلة عامه)  بلهواري، 2019 ، ص  228 ( والنص هنا لا يشير إلى أهمية هذه الضيعة ، 
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ولا حتى عدد أشجار الزيتون بها لتعرف مدى هي جباية التضييع . هذا ويشير الجنحاني إلى نقطتين جاءتا 
في النص المذكور أعلاه وهما : 

1-   أن انتاج الزيتون في هذه الحالة يبقى مرهونا حتى تدفع ضريبة التضييع.
 2 - تشهد عبيد الله المهدي في استخلاص هذا الخراج ، ولا يقبل فيه أي تدخل من الضرائب الزراعية 
أيضا ضريبة الشعور، والتي استحدثت بداية القرن الرابع هجري )الخشني : المصدر السابق ، ص : 169 
،  بلهواري، 2019 ، ص  228( وفسرها سعد عبد الحميد زغلول على أنها : ليست ضريبة حج بل 
ضريبة زراعية ، وهذا كما ادعت الرواية المناهضة للفاطميين ، وكانت تحصل على الحجاج المارين عن طريق 
المهدية في موسم الحج ، وكان بمثابة المراقبة الضريبية على الحجاج وما كانوا يحملون من مال) زغلول ، د 

. ت ، ج 3 ، من 122۔(.
يذكر ابن حوقل أن الجباية فرضت أيضا على الأشجار والأنعام ، حين قال في وصفه لمدينة طرابلس » 
فرضت الجباية على الجمال والبغال والغنم و الحمير ) ابن حوقل، 1900 ، ص  71 ؛ بلهواري 2019، 
ص 229 ( وكما شهد المغرب الإسلامي في ظل حكم الفاطميين نوع آخر من أساليب جمع الأموال من 
القطاع الفلاحي ، ألا وهي ضريبة القبالة أو أسلوب القبالة أو الضمان ، ويرجع سبب فرضها هو ضمان 
الحصول على موارد مالية ثابتة ومضمونة من أراضي الخراج الزراعية ، حيث لا تتأثر بعوامل سنوات القحط 
والجدب ، التي تتعرض لها الأراضي الزراعية في بعض الأحيان ، والاضطرابات التي تحدث في المنطقة ، مما 

يعيق المزارعين عن دفع ما عليهم من التزامات مالية للدولة . )ابن حوقل، 1900 ، ص  94(. 
وعلى نفس الخطى سار الأئمة بعد » عبيد الله المهدي » في السياسة الجبائية ، مع بعض التطورات ، وهذا 
من خلال مراسلة كانت بين » المعز لدين الله » و«مولاه جوذر » يؤكد على الالتزام بالدفع في الموعد المحدد 
في قوله : » وأمرنا أصحاب الدواوين أن لا يقبلوا من العمال إلا اتصال ما لكل سنة عند انقضائها فمن 
عجز عن الوفاء في أول سنة كان عنه في التي تليها أعجز وتلافي النظر في الأول أحق من النظر في أدبار 

الأمور«)بلهواري، 2019 ، ص  231(.
وهذا النص يعبر ويكشف على مدى إحكام ، وصرامة الدولة في هذه الفترة لضمان إدخال الأموال بصورة 
منتظمة ، و حتى لا يستبد نواب المعز بعد رحيله ، تمسك بالإشراف على الأمور المالية . ) بلهواري، 
2019 ، ص  131( وذكرت بعض المصادر الفاطمية أن بعض الحياة واصحاب القبلات ، قد ارتكبوا 
تجاوزات خلال الحقبة الفاطمية، مما أثر سلبا على الفلاحين بزيادة الأعباء عليهم وكما تنفي هذه المصادر 

الشيعية أن يكون للأئمة علم بهذا ) بلهواري، 2019 ، ص : 131(.
عنــدما إســتولى الفــاطمیون علــى مصــر، وكــان مــا جبــاه جــوهر مــن الخــراج ســنة 358 هــ  ثلاثـــة ملایـــین 
دینـــار، إلا أنـــه مـــع وصــول المعـــز لـــدین االله إلـــى مصـــر قـــام بعـــزل جـــوهر وقلد الخراج  والأمور المالیة 
إلى یعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن َّ )أیوب ،1997، ص 158-157(، وكانت هناك مجموعة 
من الاعتبارات یجب مراعاتها عند تقـدیر الخـراج، أهمهـا مراعـاة نـوع الأرض ونـوع المـزروع وطریقـة الـري، 
مـن حیـث  منطقة لأخـرى  فـالخراج یختلف من  سـتة عشـر ذراعـا،  النیـل  أوفـى  إذا  إلا  الخـراج  ولا یجـب 
جـودة الأرض التـي یزكـو بهـا الـزرع أو رداءتـه فیقـل بهـا إنتاجهـا فكانـت أعلـى قیمـة للخـراج عـن القمـح 
أقـــل قیمـــة  مـــن مدینـــة قــوص، وكانــت  الغلـة بأراضـي جزیـرة الأقصـر  ثلاثـة أرادب عـن كـل فـدان مـن 
خـــراج ســـدس أردب عـــن كـــل فـــدان علـــى الأراضـــي الخـــرس )هــي الأراضــي التــي فســدت بمــا فیهــا مــن 
الموانــع مثــل الحشــائش والحلفــاء ولا تصــلح إلا بإز التهــا( وكـان خـراج الكتـان ببهیـت والأمیریـه والمنیـه 
الصعید من 5-3 دنانیر، وفي  ببلاد  الفدان  بینمـا خـراج  فـدان،   / القـاهرة 3.75 دینـار  مـن ضـواحي 
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منطقة دلاص 13 دینار وفي الجیـزة 22.3 دینـار وفیمـا عـــدا ذلـــك 3 دنـــانیر، كمـــا كـــان خـــراج البرســیم 
دینـــاروخراج البطــیخ واللوبیــا والباذنجـــان بــین دینـــار ودینارین وخراج البصل والثوم دیناران ) الطواهیة ، 
2003 ، ص 85 (، ومـا تحتاجـه هـذه المحاصـیل مـن جهـد فالرطـب والكـروم مـن أقـل المحاصـیل كلفـة 
وأكثرهـا تعمیـرا ، فخراجهـا ضـعف خـراجً  فـي الأرض المزروعـات التـي تحتـاج إلـى الحراثـة والبـذار والحصـاد 
والـدراس والخضـروات التـي تعطـي أكثـر مـن محصــول فــي العــام، فكـان خـراج الباذنجـان واللوبیـاء ثلاثـة 
دنـانیر للفـدان، فـي حـین كـان خـراج الفـدان مـن الحاصـلات الأخـرى مثـل السمسـم والكمـون دینـار واحـد 
للفـدان، كمـا تـؤثر طریقـة الـري فـي قیمـة الخـراج فالمحاصـیل التـي تـروى بالأمطـار والأنهـار مباشـرة یكـون 
خراجهـا أعلى من الأراضي التي تروى بواسطة الآت وتحتاج إلى جهـد وكلفـة، كمـا یـؤثر حجـم الانتـاج 
بطریقة  یتم جبایة الخراج  المفروض)القلقشندي ، 1914، ج،3 ص 520(، وكان  قیمة الخراج  علـى 
عمـل منظمـة، حیـث یقـوم الأدلاء بإعـداد مـا یعـرف بسـجلاتِ جّلون فیها البقاع التي فـي النـواحي برسـم 
الـزرع بأسـمائها ونوعهـا ومسـاحتهاَ  سُ التحضیر ی ، والسـجلاتٕ  هــي الأســاس الــذي یــتم علــى أساســه 
جمــع الخــراج، بعــد تحضـیر الأراضــي وتســجیلها و ذا ا تكاملـت الزراعــة )أي بعــد مــرور أربعــة أشــهر مــن 
مــن دیـوان الخــراج مســاح لمســح الأراضــــي ومعــــه شـــهود، فیخــــرج المســــاح  ینتــدب  الســنة الخراجیــة( 
المـــزارعین والقصابون فیقومون بالمساحة ،ویثبتون عدة  والمشـــارف والعامـــل والشـــاهد والأدلاء ووجـــوه 
الأقصاب إلـى أن تمسـح الأرض كلهـا ، ویثبتهـا المسـاح من إملاء القصاب مـن مشـاهدته، ویعمـل بهـا كـل 
یـوم )قنـدان( یقـدم وصـفاً مسـاحیاً للزراعـات المنفـذة ولًا ضیعة ثم یكتب اسم كل مزارع حسب الحروف 
الهجائیة، ویقوم القنـدان برفـع البیانـات إلـى الـدیوان الخراجـي، ثـم بعـد ذلـك یقـوم الموظفـون المكلفـون فـي 
الـدیوان الخراجـي بوضـع تقـدیر خراجـي لكل أرض. ) فؤاد، 2000م، ص521-522 ( أمـا طریقـة 
تقـدیر الخـراج فكـان مـن أهمهـا طریقـة القبالـة أو الضـمان، فقـد أوضـح المقریـزي نظـام القبالـة حیـث قـال: 
كـان متـولي خـراج مصـر یجلـس فـي جـامع عمـرو بـن العـاص مـن الفسـطاط فـي الوقـت الـذي تتهیـأ قبالـة 
الأراضـي، وقـد اجتمـع النـاس مـن القـرى والمـدن فیقـوم رجـل ینـادي علـىُ وكتَّ الـبلاد صـفقات صـفقات، 
ـاب الخـراج بـین یـدي متـولي الخـراج یكتبـون مـا ینتهـي الیـه مبـالغ الكـور َّ والصـفقات علـى مـن یتقبلهـا مـن 
النـاس، وكانـت الـبلاد یتقبلهـا متقبلوهـا بـالأربع سـنوات لأجـل الظمـأ والإســتبحار، فــإذا َّ انقضــى هــذا 
الأمــر خــرج مــن تقبــل أرضــاً وضــمنها إلـــى ناحیتــه فتــولى زراعتهـــا ٕصــلاح وا جســورها وســائر أعمالهــا 
بنفســه وأهلــه ومــن ینتدبــه لــذلك ویحســب مــا ینفقــه علــى اصــلاح الجسور وسد الترع وحفر الخلجان من 

قیمة الخراج )المقریزي، 1935، ج،1 ص 82 (.
الخاتمة:

الضرائب  تعد   : التالية  النتائج  إلى  توصلنا   ، وبحثننا في جزئياته   ، الموضوع  حيثيات  على  اطلاعنا  بعد 
التحولات السياسة و الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها منطقة  والمكوس عاملا أساسيا في كثير من 

المغرب الإسلامي . 
الفترة التي قضتها في  الفاطمية في بلاد المغرب وعينها على المشرق ؛ لذا اعتبرت  الدولة  1-  قامت 
المنطقة مرحلة انتقالية عملت فيها على توفير المال والرجال ؛ لمضاهاة الخلفاء العباسيين في القوة بعدما  

ضمنوا النسب . 
2- تــوفر للدولــة الفاطمیــة مــوارد مالیــة كبیــرة ســاعدتها فــي تســییر الحیــاة الاقتصــادیة وتمویــل الجیـــوش 
والفتوحـــات. ومـــن أبـــرز واردات العصـــر الفـــاطمي الخـــراج، والضـــرائب التجاریـــة، والزراعیـــة، والجزیـــة، 
والمصـــادرات وغیرهـــا مـــن المــوارد. كمـــا تعـــددت النفقـــات فـــي الدولـــة اللفاطمیة وتنوعت ما بین نفقات 
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خاصة للقصر والنفقات العسكریة، والمرتبات
3- اتساع وتنوع مصادر الضرائب في الدولة الفاطمية ، كان نتيجة اتساع الرقعة الجغرافية والمذهبية ، لذا 
نجد ثباتا واستقرارا إن لم نقل تصاعدا في ثروة الفاطميين ، رغم كثرة الحروب التي خاضتها والفتن والثورات 

التي قامت ضدها . 
4- أغلب الموارد الجبائية، التي كانت تحصل عليها الدولة الفاطمية ؛ والتي كانت توجه لدعم الجيش 
والحملات العسكرية لتوسيع مجال نفوذها ، وتنفيذ مشروعها في السيطرة على مصر . تميزت الضرائب في 
الدولة الفاطمية في العموم بالتعسف في فرضها ، نتج عنه تذمر الرعية بالتهرب من دفعها ، والتمرد على 

السلط والثورة عليها بدعم من الفقهاء خاصة المالكية .
5- على العموم ومن خلال دراسة هذا الموضوع ، توصلنا إلى أن الضرائب في عهد الدولتين الفاطمية ، 

كان يتسم بالاعتدال في بداية النشأة وإرساء دعائم الدولة . 
الهوامش:

1- الجوالي : بمعنى الحرية ، وهي ضريبة تفرض على أهل الذمة المقررة على رقابهم في كل سنة . انظر : القلقشندي ، 
1914 ، ج 3 ، ص : 462

2-  عبد الله الشيعي : من دعاة الدولة الفاطمية في المغرب ، استعان بقبيلة كتامة لنشر دعوة الفاطميين انقذ عبيد الله 
المهدي ، أنظر من سجن سجلمامة دخل رقادة سنة 296 هـ ، قتل هو و أخوه سنة 298 هـ ، على يد عبيد الله المهدي 

، أنظر : ابن عذاري، 1980 ، ج 1 ، ص : 168 ؛ المقريزي، 1996 ، ص  67-63 .
3- بلزمة : هي حصن أولي في الشرق ، قريبة من قبر مادغوس ) ابمدغاسن ( ، ويمقرية من بلد قسنطينة و بينهما يومان 
، أهل هذا الحصن أهل عزة ومنعة ، له ريض وسوق ، وآبار طيبة ، كثيرة الزرع ، ماؤها طيب ، وكثيرة القرى . انظر : 

البكري ، 1957 ، س : 711
4-طبنة: أعظم بلاد الزاب بينها وبين المسيلة مرحلتان ، وهي كثيرة المياه ، والبساتين والزروع والحنطة والشعير عليها سور 
تراب ، وبها أخلاط من الناس ، ربها صناعات وتجارات . انظر : الحميري  ، 1974 ، ص : 103-387  ؛  بولعسل 

، 2013 ، ص 106 .
5- عبيد الله المهدي : مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب حكم من ) 297-322هـ ( ، نقل في هيئة تاجر الى سجلماسة 
سجن هناك مع مع ابنه ، حرره عبد الله الشيعي سنة 296 هـ ، أنــا الدواوين أنهى المهني امر زيادة الله الأعلبي ، وبني القصور 

، أسل مدينة المهدية . توفي سنة 322 هـ . انظر : المقريزي ، 1996 ، ص 12 ؛ جودت ، 1992 ، ص  398(
المصادر والمراجع:

 القران الكريم
المصادر:

1- بن أثیر، عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمـد )  630هـــــ/  1232 (،الكامل فـي التـاریخ، تعلیـق عبـد الوهـاب 
النجـار، )بيروت ، 1987 (

2- البكـري، عبـداالله بـن عبـدالعزیز بـن محمـد،) م1094/ه487( المغـرب فـي ذكـر بـلاد أفریقیـا والمغـرب وهـو جـــــزء مـــــن كتــــاب 
المســـــالك والممالـــــك، مكتبــــة المثنـــــى، ) بغــــداد،  1957 (

3- ابـــن حوقـــل، ابو القاســـم محمـــد بـــن حوقـــل،) 367ه/978م( صــورة الأرض، دار مكتبـــة الحیـــاة، )بیـــروت،1900م( . 
4- الجوذري، ابو علي منصور العزيزي ، ) عاش خلال القرن 4هـــ( ، سيرة الاستاذ جوذر، تحقيق :- محمد كامل حسين 

و محمد عبدالهادي شعيرة ، دار الفكرة العربي ، ) مصر، 1954(.
5- الحميري ، محمد بن عبد المنعم )ت 727هـ /1326م(  الروض المعطار في خير الأقطار ، تحقيق : إحسان عباس ، 

مكتبة لبنان ، )بيروت ، 1974 (
* أبو حنیفة النعمان، النعمان بن محمد بن منصـور بـن أحمـد بـن حیـون التمیمـي ،) ت363ه/974م  ( 

6- دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل البيت رسول الله ) عليه وعليهم افضل السلام ( ، 
تح:- اصف بن علي  اصغر ، دار المعارف ، مؤسسة آل البيت ، ) القاهرة ، 1963(.

7- رسـالة افتتـاح الـدعوة، تحقیـق فرحـان الدشـراوي، الشـركة التونسـیة للتوزیـع، ) تـونس، د. ت( .
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8- المجالس و المسايرات ،  تحقيق : الحبيب الفقي وابراهيم شبوح ، دار المنتظر ، ط1، )بيروت ، 1996( 
9- الهمـة في آداب إتباع الأئمة، )القاهرة ، د.ت( . 

10- ابن العــذارى، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــذاري، )1312/ه712 ( البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس 
والمغـــرب، تحقیـــق ج. س. كـــوان ولیفــــي وفنســــال، ، دار الثقافــــة )بیـــروت،1980( .

11- الغزالي ،  ابو حامد محمد بن محمد ) ت 505هــــ/     (، شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ، 
تحقيق :- محمد الكبيسي ، مطبعة الارشاد، ) بغداد ، 1981( .

12- القلقشـندي، أبـو العبـاس شـهاب الـدین أحمـد بـن علـي بـن أحمـد،) 821ه/1418م(، صـبح الأعشـى في صناعة 
الانشا، المطبعة الأمیریة،) القاهرة، 1918م( . 

خـراج  علـم  فـي  المنهـاج  مـن كتـاب  المنتقـى  عثمـان،) 585ه/1189م(،   بن  علي  الحسن  أبي  المخزومي،  ابن   -13
مصــــــــر،تحقیق كلـــــــــود كــــــــاهن مراجعـــــــــة یوســــــــف راغب،المعهـــــــــد العلمــــــــي للآثـــــــــار الشرقیة، )القاهرة،1986م(. 

)القـاهرة،  مـدبولي،  مكتبـة  الأقـالیم،  معرفـة  فـي  التقاسـیم  ه/990(.أحسـن   380( احمـد،  بـن  محمـد  المقدسـي،   -14
1991م(. 

* المقریزي تقي الدین أحمد بن علي،) 845ه/1442م( 
15- اتعاظ الحنفا بأخبـار الأئمـة الفـاطمینی الخلفـاء، تحقیق محمد حلمي محمد احمد،) القاهرة 1996م( .

16- المـــواعظ والاعتبــــار بـــذكر الخطــــط والآثـــا، المطبعــــة الأمیریــــة بـــولاق،) القاهرة،1935م( .
17- إبن مماتي،  أبو المكـارم الأسـعد بـن المهـذب، )577ه/1181م  ( قـوانین الدواوین،حققـه وجمعـه عزیـز سـوریال 

عطیه،مكتبة مدبولي، )القاهرة،1991م( 
18- ابن ميسر، تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب، )677هـ1278/م(أخبار مصر، نشر ماسيه، 

مطبعة المعهد الفرنسي الخاص بالعاديات الشرقية) القاهرة 1919( .
ثالثا :- قائمة المراجع

1- احسن بولعسل، الضرائب في المغرب الاسلامي منذ عهد الولاة حتى سقوط الموحدين ) 96- 668هــ( ، دار بهاء 
الدين، )الجزائر ، 2013(

2- آیوب إبراهیم رزق االله، التاريخ الفاطمي السیاسي، الشركة العالمیة للكتاب، )بیروت،1979( ز
3- بلهواري، فاطمة : الفاطميون وحركات المعارضة في بلاد المغرب الإسلامي ، دار المسك للطباعة والنشر ، ) الجزئر 

. ) 2011 ،
4- جدلة، ابراهيم ، السياسة المالية ببلاد المغرب من القرن الاول الى القرن الخامس هجري، مجمع الاطرش ) د .ت ، 

. )2019
5- الجمال ، محمد عبد المنعم ، موسوعة الاقتصاد الاسلامي ودراسات مقارنه، دار الكتاب اللبناني، )بيروت ، 1980(
الغــــــرب  الإســــــلامي،دار  المغــــــرب  فــــــي  والإجتمــــــاعي  الإقتصــــــادي  التــــــاریخ  فــــــي  الحبیب،دراســــــات  الجنحــــــاني   -6

الإسلامي، )بیروت ،1986( .
7- الخشني : ابو العرب محمد بن احمد بن تميم،  طبقات علماء إفريقية ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، د . ت(

8- سید أیمن فؤاد، النظم والحضارة، ضمن كتاب العصـر الفـاطمي فـي مصـر تفسـیر جدیـد، الـدار المصـریة اللبنانیـة،) 
القاهرة، 2000م  (

9 – عبد الحميد سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي - الفاطميون و بنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين ، منشأة 
المعارف ، ) مصر ، د . ت(

العامة  الفاطمي,الهیئة المصریة  العصر  الفتح الاسلامي حتى نهایة  الفتاح صفاء, الموانئ والثغور المصریة من   10- عبد 
للكتاب،) القاهرة،2010م (

11- متز آدم الحضارة الاسلامیة في القـرن الرابـع هجـري، ترجمـة محمـد عبـد الهـادي، لجنـة التـألیف والترجمـة، )القـاهرة 
)1956،

)الجزائر  الجامعیة,  المطبوعات  دیوان  الإسلامي,  المغرب  في  الفاطمیة  للخلافة  الداخلیة  السیاسة  صالح,  مرمول   -12
. ) 1983,

13- هوبكنز، النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطى ، ترجمة : أمين توفيق الطيبي، الدار العربي للكتاب، ) تونس 
)1980 ،
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